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التصعيد في البحر الأحمر وانعكاساته على السلام في اليمن

مقدمة

فرص استهداف الحوثيين عسكرياً 

بــدأت الجماعــة الحوثيــة منــذ أكثــر مــن شــهر تنفيــذ عمليــات عســكرية بحريــة مســتهدفة مــا تقــول إنــه 

ــره  ــج عــدن، وهــو مــا أعتب "ســفن إســرائيلية" "وســفن تتعامــل مــع إســرائيل" فــي البحــر الأحمــر وخلي

المجتمــع الدولــي تهديــداً للملاحــة الدوليــة وانتهــاكاً للقانــون الدولــي لــن يمــر دون رد. وتأتــي هــذه 

التطــورات فــي توقيــت حســاس بالنســبة لعمليــة الســام فــي اليمــن التــي شــهدت مؤخــراً تقدمــاً مهمــاً، 

حيــث تســتعد أطــراف الصــراع لتوقيــع اتفــاق علــى خارطــة للســام فــي البــاد يوقــف الحــرب ويمهــد 

الطريــق لمفاوضــات نهائيــة حــول مســتقبل اليمــن. فمــا فــرص أن يواجــه الحوثيــون عمــاً عســكرياً رداً 

ــى أي حــد يمكــن لهــذه الهجمــات ولعمــل عســكري  ــة وتهديدهــم للملاحــة، وإل ــى هجماتهــم البحري عل

كهــذا أن ينعكــس علــى عمليــة الســام فــي اليمــن وعلــى أي صــورة. 

قبــل الاسترســال فــي مناقشــة فــرص الــرد العســكري علــى الهجمــات الحوثيــة علــى الســفن فــي البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن مــن المهــم لفــت الانتبــاه إلــى مســألة مهمــة وهي أن هنــاك فرصة أن تمــر عمليات 

اســتهداف الســفن هــذه بــدون تأثيــر مهــم علــى عمليــة الســام، ســيحدث ذلك-مثــاً- حــال توقفــت هــذه 

العمليــات، وهــذا بــدوره قــد يحــدث لأســباب مختلفــة: إذا أثمــرت الضغــوط التــي يمارســها المجتمعيــن 

الإقليمــي والدولــي علــى الحوثييــن وعلــى إيــران؛ وإذا تــم التوصــل إلــى اتفــاق لإدخــال المســاعدات 

الإنســانية إلــى غــزة دون قيــود، وهــو الشــرط الــذي يضعــه الحوثيــون لوقــف عملياتهــم "رفــع الحصــار عن 

غــزة"؛ التوصــل إلــى وقــف دائــم لإطــاق النــار فــي غــزة. وهكــذا فنجــاح الضغــوط السياســية أو حــدوث 

تغيــر يلحــق المعطيــات الميدانيــة علــى الأرض شــرط لتحقــق هــذا الســيناريو. 

وفــي ســياق ردود فعــل المجتمــع الدولــي علــى الهجمــات الحوثيــة، أعلنــت الولايــات المتحــدة فــي 19 

ديســمبر الجــاري عــن تشــكيل تحالــف بحــري متعــدد الجنســيات لحمايــة خطــوط الملاحــة البحريــة جنــوب 

ــدول المشــاركة فــي هــذا  ــة لل ــه "حــارس الازدهــار" وتضــم القائمــة المعلن البحــر الأحمــر، أطلقــت علي

ــات المتحــدة، وقــد يتضاعــف العــدد، ووفقــاً للتصريحــات  التحالــف تســع دول أخــرى إلــى جانــب الولاي
الأمريكيــة فهــذا التحالــف يعمــل تحــت مظلــة القــوات البحريــة المشــتركة وقيــادة قــوة المهــام المشــتركة 

153التــي تشــكلت عــام 2022 لحمايــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. وقــد تــا الإعــان عــن 

تشــكيل هــذا التحالــف بعــض التحــركات الميدانيــة التــي تمثلــت فــي إرســال الــدول الأعضــاء قطعــاً بحريــة 

إلــى البحــر الأحمــر أو إرســال المزيــد منهــا،

تقدير موقف



 كمــا فعلــت بريطانيــا وفعلــت الولايــات المتحــدة، فقــد أصــدر البنتاغون-مثــاً- أمــراً بإرســال المجموعة 

ــى البحــر الأحمــر. \ومــع ذلــك، وبالرغــم  ــة "دوايــت دي إيزنهــاور" إل ــرات النووي ــة الطائ ــة لحامل الهجومي

مــن تشــكيل هــذا التحالــف ومــن التهديــدات الصــادرة عــن الــدول الأعضــاء فيــه للحوثييــن، لا يبــدو أن 

اســتهداف هــؤلاء عســكرياً خيــاراً واعــداً أو يحظــى بفــرص قويــة، وعلــى العكــس مــن ذلــك، مــازال اللجــوء 

إلــى القــوة يقبــع أســفل قائمــة خيــارات المجتمــع الدولــي، وثمــة أســباب تقــف وراء كونــه كذلــك وهــي 

أن هنــاك مجموعــة كبيــرة مــن الحســابات  والمحاذيــر وهنــاك مصالــح إقليميــة ودوليــة ســتتضرر مــن 

الــرد علــى الهجمــات الحوثيــة عســكرياً، فــأي عمــل عســكري ضــد هــؤلاء قــد يتســبب بخــروج الأمــور 

عــن الســيطرة وزيــادة التوتــر فــي المنطقــة وقــد ينتهــي بتوســع الصــراع إلــى حــرب إقليميــة، وهــو مــا 

ظــل الجميــع يحــرص علــى تجنبــه والحيلولــة دون حدوثــة طــوال الفتــرة الماضيــة. يُضــاف إلــى ذلــك مــا 

قــد يتســبب بــه عمــل عســكري كهــذا مــن انتكاســة لعمليــة الســام نفســها ومــن خســارة التقــدم الــذي 
حققتــه حتــى الآن، وبمــا قــد يعيــد هــذه العمليــة إلــى المربــع الأول، وتهديــد كهــذا يتعــارض مــع مــا يمثلــه 

وقــف الصــراع وإحــال الســام ويمثلــه التقــدم الــذي تحقــق باتجــاه هــذه الغايــة مــن أهميــة لــدى لاعبيــن 

إقليمييــن مهميــن كالســعودية والإمــارات مثلمــا لــدى المجتمــع الدولــي. ولهــذه الاعتبــارات فالتعامــل 

ــف  ــأت الســعودية والإمــارات ومصــر بنفســها عــن تحال ــم بحــذر، وبســببها ن ــة يت مــع الهجمــات الحوثي

"حــارس الازدهــار" فــي البحــر الأحمــر أو علــى الأقــل حرصــت علــى عــدم الظهــور فــي القائمــة المعلنــة 

للــدول المشــاركة فيــه، هــذا علــى الرغــم مــن كونهــا معنيــة بأمــن الملاحــة وبالتهديــدات التــي تمثلهــا 

الهجمــات الحوثيــة، وعلــى الرغــم مــن توافــق مصالحهــا مــع تلــك المبــادرة البحريــة. وخلاصــة القــول لا 

أحــد مــن الفاعليــن الإقليمييــن والدولييــن المعنييــن يرغــب فــي فتــح مواجهــة مــع الحوثييــن،
إن وجــود خيــارات أخــرى ناعمــة أمــام المجتمعيــن الإقليمــي والدولــي للتعامــل مــع الهجمــات 

الحوثيــة عامــل آخــر يضعــف مــن فــرص المواجهــة العســكرية المباشــرة مــع الحوثييــن: 
• ممارســة الضغــوط الناعمــة، والحقيقــة أن هنــاك تركيــز وربمــا رهــان علــى هــذا الخيــار حتــى الآن، 	

وهــذا الخيــار يشــمل الضغــوط الدبلوماســية، ولــم ينقطــع التواصــل بيــن الحوثييــن وقــوى إقليميــة 

ــار أيضــاً ممارســة الضغــوط النفســية  ــى اللحظــة. ويشــمل هــذا الخي ــة ومــازال مســتمر حت ودولي

مــن خــال تحذيــر الحوثييــن وتهديدهــم ســواء بفــرض عقوبــات متنوعــة أو بشــن عمليــات عســكرية 

ضدهــم.
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وتلقــت الجماعــة الكثيــر مــن التحذيــرات الدوليــة التــي تنطــوي علــى تهديــدات صريحــة أو شــبه صريحــة 

وتســتخدم لغــة مثــل "لا يمكــن للهجمــات فــي البحــر الأحمــر أن تبقــى دون رد"، "نــدرس خيــارات عــدة 

مــع شــركائنا، مــن بينهــا دور دفاعــي لمنــع تكــرار ذلــك." ولا شــك أن تشــكيل التحالــف البحــري "حــارس 

الازدهــار" يتقصــد فــي هدفــه الأول الضغــط علــى الحوثييــن، علــى الأقــل كمــا تشــي اللغــة التــي صيــغ 

بهــا الإعــان عــن تشــكيله، فقــد حرصــت علــى تجنــب ذكــر الحوثييــن أو تهديدهــم صراحــة. 

• خيــار آخــر نشــط جــرى الأخــذ بــه مــن اللحظــات الأولــى، وهــو العمــل علــى تعطيــل كفــاءة العمليــات 	

العســكرية الحوثيــة مــن خــال التصــدي المباشــر لهــا بإســقاط الصواريــخ والمســيرات التــي يطلقهــا 

الحوثيــون )دون صــدام مباشــر مــع هــؤلاء( الحوثييــن(، ومــن خــال إضعــاف دقــة الاســتهداف 

ــة  ــك مــن خــال تشــديد المراقب ــة، وكذل ــم الموجه ــن ومقذوفاته ــى رادارات الحوثيي بالتشــويش عل

والتشــويش علــى الســفن والأصــول البحريــة الإيرانيــة فــي الجــوار اليمنــي للتقليــص مــن فــرص 

تقديمهــا المســاعدة للحوثييــن.

• إن تغييــر مســار الســفن الإســرائيلية والمتعاملــة مــع إســرائيل أو المتجهــة إلــى موانئهــا إلــى طريــق 	

رأس الرجــاء الصالــح، ولــو علــى نحــو مؤقــت، خيــار آخــر يتمتــع بكونــه الأقــل كلفــة والأقــل مخاطــرة 

ــف المواجهــة ويعفــي مــن نفقــات  ــه يوفــر كل ــارات الأخــرى المتاحــة، فعــدا أن ــع الخي ــن جمي مــن بي

ــة علــى الاقتصــاد  ــرة إضافي ــاءً كبي ــة المكثفــة لا يفــرض تحويــل مســار الســفن أعب التحــركات البحري

الإســرائيلي بالنظــر إلــى كــون الفــارق فــي تكلفــة النقــل البحــري يظــل مقــدوراً علــى تحملــه.     

ومــع أنهــا مســتمرة إلا أن بالإمــكان القــول إن الضغــوط السياســية فشــلت ولــم تحقــق أي نجــاح مهــم 

حتــى الآن، وهــذا مــا يقولــه تصميــم الحوثييــن علــى مواصلــة عملياتهــم، وموقفهــم المتحــدي الــذي 

عبــر عنــه زعيــم الجماعــة فــي كلمــة لــه فــي 20 ديســمبر أي بعــد يــوم مــن الإعــان عــن تشــكيل التحالــف 
البحــري، فقــد أكــد اســتمرار جماعتــه القيــام بمــا تقــوم دعمــاً للفلســطينيين فــي غــزة والمضــي فــي ذلــك 

ــم مــن فشــل الدبلوماســية والضغــوط السياســية  ــى الرغ ــن وعل ــا كان الثمــن. ولك ــة ومهم ــى النهاي إل

يُظهــر تغييــر مســار الســفن مــن البحــر الأحمــر إلــى رأس الرجــاء الصالــح فعاليــة لافتــه، فمــع تغييــر 

ــت  ــي دأب ــة الت ــات العســكرية الحوثي ــد مــن شــركات النقــل البحــري لمســار ســفنها توقفــت البيان المزي

علــى الإعــان عــن تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد ســفن، وبــدا أن الحوثييــن ورغــم تصعيدهــم الخطابــي 

وتأكيدهــم اســتمرار عملياتهــم لــم يجــدوا المزيــد مــن الســفن لاســتهدافها.
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https://twitter.com/abdusalamsalah/status/1737141045828227291?s=20


الحوثييــن عســكرياً تمامــاً،  وبالرغــم مــن كل شــيء مــا مــن أســباب كافيــة لاســتبعاد اســتهداف 

فالحوثييــن اثبتــوا انهــم يمثلــون تهديــداً للملاحــة البحريــة بغــض النظــر عــن مــا يقومــون بــه اليــوم مــن 

اســتهداف للســفن الإســرائيلية وبغــض النظــر عــن دوافعهــم وحيثياتهــم، ومــن جهــة أخــرى فالركــون 

علــى المقاربــات والبدائــل الناعمــة وانصيــاع الســفن وتغييــر لمســارها بفعــل التهديــدات الحوثيــة يجعــل 

الموقــف الإقليمــي والدولــي يبــدو متســاهلًا مــع الحوثييــن وهــو مــا يشــجعهم ويشــعرهم بالقــوة 

والانتصــار، وهــذا مدعــاة للتهــور والبحــث عــن أدوار و"انتصــارات". وغيــر ذلــك قــد يكــون الانجــرار إلــى 

ــر مقصــودة. ــة وتطــورات غي العمــل العســكري نتيجــة لحــوادث عرضي

وفــي ســيناريو كهــذا، ســيفضل التحالــف البحــري القيــام بعمليــات عســكرية محــدودة لتحذيــر الجماعــة 

الحوثيــة وإيصــال رســالة إليهــا مفادهــا أنــه لــن يتــم التســامح مــع أعمالهــا، علــى أمــل أن تكــون كافيــة 

لردعهــا. ويمكــن أن تشــمل هــذه العمليــات -مثــاً- اســتهداف مواقــع الــرادار ومواقــع إطــاق الصواريــخ 

والطائــرات المســيّرة، كمــا فعلــت الولايــات المتحــدة فــي أكتوبــر 2016. ومــع ذلــك مــن غيــر المرجــح 

أن تكــون عمليــات كهــذه كافيــة لإجبــار الحوثييــن علــى وقــف هجماتهــم وتهديداتهــم أو لضمــان عــدم 
قيامهــم بــردود أو عمليــات انتقاميــة، فمــن غيــر المتوقــع ألا يكــون لهــم رد فعــل انتقامــي فهــم معتــدون 

بأنفســهم وقوتهــم وعــدم الــرد ســيظهرهم ضعفــاء ومهزوميــن، وســبق وهــددوا صراحــة باســتهداف 

المصالــح الأمريكيــة والدوليــة بمــا فــي ذلــك بــوارج وســفن دول التحالــف البحــري الجديــد "حــارس 

الازدهــار"، واســتهداف الســعودية والإمــارات ومنشــئات ومنابــع النفــط، حــال تعرضــوا لأي هجمــات. 

وفــي هــذه الحــال ســيكون التحالــف البحــري مضطــراً للــرد بعمليــات أوســع تتقصد شــل قــدرات الحوثيين 

وبمــا يفــرض عليهــم وقــف هجماتهــم ويحــول دون تهديــد الملاحــة مســتقبلًا. 
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الانعكاسات المحتملة على عملية السلام
ــة الســام علــى ردود فعــل المجتمــع  ــات هــذا التطــور علــى عملي فــي ضــوء مــا ســبق تتوقــف تداعي

الدولــي وعلــى طبيعــة ردود الفعــل هــذه ودرجتهــا، وبتعبيــر آخــر، تتوقــف علــى إرادة الأطــراف الدوليــة 

والإقليميــة وعلــى مــا تريــده ومــا ســتفعله. ويمكــن القــول إن تداعياتــه الأهــم، وهــي تداعيــات ســلبية 

بالضــرورة، ســتكون علــى نحــو التحديــد نتيجــة للجــوء المجتمــع الدولــي إلــى اســتخدام القــوة لإجبــار 

ــردود  ــة ول ــن للملاح ــة ســيكون لاســتهداف الحوثيي ــم. وبصــورة إجمالي ــى وقــف هجماته ــن عل الحوثيي

ــة الســام فــي اليمــن، ــه تداعيــات علــى عملي الفعــل المرتبطــة ب

https://www.politico.com/news/2023/12/16/us-strike-options-houthi-red-sea-00132160
https://twitter.com/TvAlmasirah/status/1737483410531106831?s=20


وهــذه التداعيــات قــد تتحقــق علــى نحــو تدريجــي وعلــى مســتويات مختلفــة وبطــرق وبدرجــات متباينــة 

وفقــاً لتطــور الأحــداث والمواقــف، وأهمهــا وأغلبهــا مرهــون بتحقــق بعــض الشــروط. 

1. تهديــد التقــدم الحاصــل فــي عمليــة الســام وتثبيــط الوتيــرة التــي تســير بهــا، فهــذه الهجمــات قــد 

تــؤدي إلــى وقــف عمليــات التفــاوض وتأجيــل التوقيــع علــى الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه المفاوضــات 

بيــن الحوثييــن والســعودية - يفتــرض التوقيــع عليــه قبــل نهايــة العــام الجــاري، وفقــاً لبعــض التســريبات. 

ســيحدث ذلــك حــال عمــد المجتمــع الدولــي إلــى تجميــد جهــود الســام )وقــف التفــاوض وتأجيــل التوقيع 

علــى الاتفــاق( فــي ســياق ممارســة الضغــط علــى الحوثييــن لوقــف عملياتهــم البحريــة، وســيكون كذلــك 

نتيجــة لأي عمليــة عســكرية يتــم شــنها علــى الجماعــة الحوثيــة، التــي لا يتوقــع أن تواصــل الاســتمرار فــي 

التفاعــل مــع جهــود الســام أو تحافــظ علــى مواقفهــا الراهنــة والتزاماتهــا تجــاه عمليــة الســام وهــي 

مــن يتهــم دول التحالــف مســبقاً بالتآمــر مــع الأمريكييــن ضدهــا وتهــدد باســتهدافها حــال تعرضــت لأي 

هجمــات.

2. وبالإضافــة إلــى تهديــد الهدنــة الهشــة القائمــة اليــوم، قــد تصــل هــذه التداعيــات حد التســبب بانهيار 

ــات  ــن، فعملي ــات عســكرية موجعــة للحوثيي ــذ عملي ــك حــال تنفي ــة الســام نفســها، ســيحدث ذل عملي
كهــذه تهــدد بعــودة الحــرب إلــى اليمــن، وليــس هــذا مــا تؤكــد عليــه فقــط التصريحــات الحوثيــة، بمــا فيهــا 

تصريحــات زعيــم الجماعــة نفســه، والتــي تتحــدث صراحــة عــن نيتهــم اســتهداف كل مصالــح الولايــات 

المتحــدة وحلفائهــا التــي يمكــن أن تصــل إليهــا أيديهــم بمــا فــي ذلــك منابــع النفــط فــي دول الخليــج، بــل 

يؤكــده قبــل ذلــك موقفهــم العملــي المتحــدي الــذي يظهــر فــي اســتمرارهم اســتهداف الســفن بالرغــم 

ــن باســتهداف  ــام الحوثيي ــج عــدن. وقي ــى البحــر الأحمــر وخلي مــن الضغــوط والتحشــيدات العســكرية إل

مصالــح ســعودية وإماراتيــة حساســة ســيكون تطــوراً يصعــب معــه عــدم الــرد المباشــر أو غيــر المباشــر 

عبــر الــوكلاء المحلييــن. وانفجــار الوضــع الميدانــي فــي اليمــن ســيعيد جهــود الســام إلــى المربــع الأول 

خصوصــاً إذا لــم ينتــج عنــه أي تغييــر فــي ميــزان القــوى علــى الأرض.  
ــى مواقــف  ــة عل ــا الســلبية أو الإيجابي ومــن جهــة أخــرى، قــد يكــون لهــذه الهجمــات تداعياته
أطــراف الصــراع وبمــا قــد يؤثــر علــى مركزهــم فــي أي مفاوضــات قادمــة، والأمــر يتوقــف علــى 

وجهــة الأمــور وهويــة هــذه الأطــراف: 
1. ففــي حــال مــرت هجمــات الحوثييــن علــى الملاحــة دون رد عســكري فمــن شــأن ذلــك أن يضــع 

هــؤلاء فــي موقــف سياســي وتفاوضــي أقــوى، 
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فإلــى جانــب المكاســب التــي ســيجنونها سياســياً وإعلاميــاً وشــعبياً بســبب دخولهــم الحــرب "انصــاراً 

وتضامنــاً مــع غــزة" وتحديهــم للمجتمــع الدولــي بمــا في ذلك الولايــات المتحدة والقوى الغربية،ســيظهر 

عــدم اســتهدافهم كاعتــراف بقوتهــم، أو علــى الأقــل هــذا مــا ســيعتقدونه وســيبنون عليــه مواقفهــم 

السياســية ومواقفهــم فــي أي مفاوضــات ســام، وتعبيــر آخــر، ســيجعلهم ذلــك أكثر تعنتاً فــي مواقفهم 

ــدة أمــام مســار الســام.  ــدات جدي ــة وســيرفعون بســببه ســقف مطالبهــم مــا يضيــف تعقي التفاوضي

وهــذه نتيجــة متوقعــة أيضــاً حــال تــم اســتهدافهم علــى نحــو تحذيــري ودون أن ينتهــي هــذا الاســتهداف 

بإضعافهــم أو وقــف عملياتهــم.  

2. أمــا فــي حــال اســتهدف الحوثيــون علــى النحــو الــذي يجبرهــم علــى وقــف عملياتهــم، وكذلــك حــال 

انتهــي هــذا الاســتهداف بإضعافهــم عســكرياً، فــإن الصــورة ســتتغير، إذ ســيكون ذلــك بمثابــة هزيمــة 

ــاً، حتــى مــع احتفاظهــم  سياســية وعســكرية لهــم ســتعكس نفســها فــي إضعافهــم سياســياً وتفاوضي

ببعــض المكاســب الإعلاميــة والشــعبية.  

3. وفــي الصــورة العامــة لمهاجمــة الحوثييــن للســفن وتهديدهــم الملاحــة الدوليــة نتائــج ســلبية عليهم 

فهــي تشــكك بالتزامهــم بالســام وتضعــف الثقــة بهــم كشــريك جيــد للســام، خصوصــاً وهــي تصورهم 
ككيــان راديكالــي منفلــت غيــر مؤمــن بمبــدأ التعايــش، وكيــان كهــذا ســيكون عامــل مزعــزع للاســتقرار فــي 

المنطقــة. وكل هــذا قــد يحفــز علــى إعــادة النظــر فــي جملــة المواقــف منهــم بحيــث يكــون هنــاك توجــه 

ــاً فــي مســتقبل اليمــن، وحــرص علــى ألا تمنحهــم أي  لمحاصــرة فــرص أن يلعبــوا دوراً مهمــاً أو مركزي

ــدور. وســيكون الموقــف  ــرة أو فرصــة للعــب مثــل هــذا ال مفاوضــات أو أي اتفــاق ســام مكاســباً كبي

الإقليمــي والخارجــي عمومــاً أقــل تســاهلًا معهــم. 

4. إن أي خســائر قــد تلحــق الحوثييــن وأي تحديــات قــد يتســبب بهــا لهــم أي عمــل عســكري ضدهــم تُعــد 

مكاســباً وفرصــاً لخصومهــم وتصــب فــي صالحهــم، وسيتحســن موقــف هــؤلاء عمومــاً، وســيكونون 

فــي موقــف أفضــل نســبياً فــي أي مفاوضــات مســتقبلية، ومــن المؤكد-مثــاً- أن يكــون المجتمعيــن 

الإقليمــي والدولــي أكثــر تفهمــاً لموقــف الحكومــة اليمنيــة وحلفائهــا.
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعلاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي
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